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إن الحمد لله نحمده » ونستعینه » ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور آنفسنا من 
سيئات آعمالنا » من ده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له . وآشهد أن 
ا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 

ويعد » فإن العداء بين الانسان والشيطان قديم » بدأ من اللحظة التي وجد 
فيها آدم عليه السلام » حين ا بالسجود لآدم فأبى وتكبر وعصى ۰ فجره كبرياؤه إلى 
شلملهدفن الا وجعله لا و وسحا ف اغواه بي ادم » وأن يزين لهم 
العاصي حتى یقبلوا علیها راغبين » فأنزل الله تعالى من أجل ذلك الكتب »وأرسل 
الرسل ‏ وتعهد عباده بالوصابا لیخلصهم من شره » ورغم تصائحه التکررة 5 
ووصایاه البليغة . وتحذيره الشدید ‏ فقد انقسم الناس إلى فشن نها هدی 
وفريقاً حق علیهم الضلالة ) وإلى فریق في الجنة » وفریق في السعير . ففریق الجنة هم 
أولياء الرحمن ( لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ) » وفريق السعير هم أولياء 
الشیطان ل ومن یتخذ الشیطان ولیا وذو اه قلعتي ترا نا معا 6 

وفي هذا الكتاب الذي نقدمه للناس في وقت تسلط فيه الشیطان على أكثر بني 
الانسان » وضاعت فيه الفوارق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» بين فيه مؤ لفه 
رحمه الله تعالى : أن لله تعالى أولياء من الناس . وللشيطان أولياء منهم » وساق 
الآيات التي تشهد بذلك . ثم ذكر الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان : وبين 
أن أولياء الله تعالى هم المؤمنون التقون وأن أفضل أولياء الله هم الانبياء » وأفضل 


1 


الأنبياء الرسلون » وأفضل الرسلین أولو العزم » وافضل أولي العزم سيد ولد ادم 
محمد ب . وبين أن الناس متفاضلون في ولاية الله بحسب تفاضلهم في الایان 
والتقوى 

ثم بين أن أولياءه على طبقتين .سابقون‌مقربون » وأصحاب يمين مقتصدون » 
ال ا ا الور ا ا E‏ 
والمنافقين ولياً لله لانعدام الإيمان والتقوى » وكذلك المجدون لا يكون ولا ی نوا 
من يظهر الولاية ولا يؤدي لي م لي 
على يديه خوارق العادات . فإن الشيطان يعينه على ذلك . وأن أولياء الله لا يتميزون 
بلباس خاص » ولا يقتصرون على جماعة معينة » بل يوجدون في جميع أصناف الأمة , 
ثم تكلم عن الصوفية وأصلها » وأنكر على الذين يلوذون بالصمت الدائم ويعتذرون 

عن أكل الطيبات » وساق لهم من ن الأحاديث ما فيه الكفاية . وذكر أنه ليس من شرط 

الولي أن يكو معضوما + بل يجوز أن يخطىء » ولهذا لا تحسب طاعته في كل ما يأمر » 
بل يعرض أمره على الكتاب والسنة. فا وافقه| قبل . وما خالفه| رد . 

ولا يجوز للولي أن يعمل با یلقی في قلبه إلا بعد عرضه على كتاب الله عز وجل 
وسنة رسوله اة » وأن هذا من أهم الفروق بين الأنبياء وغيرهم . 

وذكر في هذا الكتاب معنى الحقيقة والشريعة . وأن الحقيقة هي دين الله تعالى 
الذي ألزم به الأولين والاخرین من النبیین والمرسلين » وأن دين الله هو الإسلام 
۶ ومن يبتغ E‏ ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين * . 


له > ومن ثم فدين الأنبياء ا مختلفة . وأن الاتفاق 
انعقد على أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء » وأن أمة محمد له أفضل 
الأمم » وأن القرن الأول أفضل القرون » والسابقون منهم أفضل ال- حابة » ونبينا 
محمد أفضل الأنبياء عليهم السلام » وأتباعه ليسوا محتاجين إلى غيره من النبوات 
المتقدمة كا احتاج غيرهم من بقية الأمم » وان من ادعی أن الولاية أفضل من النبوة 
فهو كافر . ثم رد على من حكم العقل وقدمه‌علی الشريعة »وبين أن حديث واول ما 


خلق الله العقل » الذي يستشهدون به في هذا غير صحيح › وكذلك رد على فكرة 
وحدة الوجود وعلى القائلين بالاتحاد والحلول . وأن ذلك كفر » وبين أن كشف الأنبياء 
أعظم من كشف غيرهم . وأن النبوة قد انقطعت فلا نبوة بعد محمد 5ة . ولا رسالة 
بعد رسالته . وأن العصية مخالفة الأمر لا خالفة الارادة » ى) يزعم بعض الحاحدين . 


نصر » على حسب ورود النص . ۱ 


وأحمل في الکتاب عقيدة السلف الصالح» وبين أن الله تعالى بائن من خلقه 
یوصف با وصف به نقسه » وبا وصفه به رسول الله بط » من غير تحریف ولا 
تعطیل » ولا تکییف ولا تمثيل ل ليس کمثله شيء وهو السمیع البصير # وآنه الذهب 
الأسلم والأحكم . وآن السلامة كلها في اعتناق عقيدة السلف » وان آبلغ العلم أن 
يعرف الانسان قدره فلا يتجاوزه » وبين أن ما في الوجود بقضاء الله تعالى وقدره » 
وارادته وقدرته » وأنه تعالى أمر بطاعته وطاعة رسله » وهی عن معصيته ومعصية ' 
رسله. ورد على من زعم أن القدر حجة لأهل الذنوب. وأماط اللثام عنه وکشف 
النقاب عن معناه » وبين معنى الشر ع ‏ وأنه قد يراد به ماأنزل من عند الله تعالى » 
وهو الكتاب والسنة الفسرة له » وقد يراد بالشرع حكم الحاكم وقضاء القاضي › 
ويمكن أن بخطىء الخاكم ويصيب . وقد يراد بالشرع أيضا قول أئمة الفقه . كالائمة 
الأربعة والأوزاعي والليث وداود وغيرهم . ويحتج لأقوالهم بالكتاب والسنة وأنه 
ينبغي أن نفرق بين الشرع المنزل والشرع ال ول والمبدل . 


وتكلم أيضاً عن كرامات الأولياء » وأنه تكون لحاجة في الدين » أو لحاجة 
با مسلمين » ولا تحصل إلا باتباع الرسول ية »> وهي داخلة في معجزات رسول الله 
له .: واستطرد طرفاً من معجزات رسول الله يل . وطرفا من كرامات آصحابه 
والتابعين لهم » وبين تلبيس الشياطين على أعوانهم » وأنهم يأتون من الغرائب 
ما يوحي إلى الناس أنهم أولياء الله » وما كانوا أولياءه # إن أولياؤه إلا المتقون 4 
فجزاه الّه RE‏ 


عملنا في الکتاب 
لقد قمنا بضبط النص » وتفصیله » وتصحیحه على النسخ الطبوعة » وشکل 
الایات القرانية وترقیمها » وتخریج الأحاديث والرجوع فیها إلى الصادر التي نقل عنها 


المؤلف رحمه الله ال وبیان صحیحها من ضعیفها والتوسم فیها لمن آراد أن یرجع 
ويتأكد . ووضعنا فهرسا للأحاديث النبوية على الحروف المحائية نها للقارئ2 


الكريم . 
ونسأل الله تعالى أن يثيبنا على ذلك . 


١‏ ربيع الاول ۱۰۳ ه خادم السنة النبوية 
رل ورززررازرط 


هو الا مام الحافظ الفقیه الحدث ‏ ناصر السنه وقامع البدعة شيخ الإسلام 2 
تقى الدين آبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن اخضر بن 
محمد بن الخضر بن على بن عبد الله بن تيمية ا حراني الدمشقي . 

إنه سليل أسرة كريمة» اشتغل أبناؤ ها بالعلم حتى عرفوا به» وبرزوا فيه . 

فأبوه عبد الحليم بن عبد السلام» وا الد نويا مق ولك ران 

سنة (۲۰۳۷) هت عت من أبيه عبد السلام وکثیرین غیره 5 قرأ اذهب الخيل عل 
أبيه حتی أ أتقنه 53 ودزس وأفق ولايد 5 وكان إماما مق د ا 
سنه (1۸۲) هب . 

وأما جده عبد السلام بن عبد الله الفقيه الحنبلي» الامام الحدث الفسر 

لدأود الحدید» وهو صاحب کتاب« منتقى الأحبار» الذي شرحه الشوكاني إمام القطر 


)١(‏ خرّان : بلدة شمال شرقي تركياء كانت من أهم مراكز الديانات القديمة. وهي الآن عامرة بعد 
الخراب الذي أصاا عند احتلال التتار ها أيام رحيل ال ابن تيمية عنهاء وهي غير «حران العواميد» التي في 
غوطة دمشق الشرقية » وکانت تسمی رحران المرج) . ومن قال: ان شيخ الا سلام ابن تیمیه من حران 
العواميد. فقد أخطأ . والنسبة إلى حران : حرناني» وإنما * چر باحراني . 


. اليماني. وسماه «نيل الأوطار شرح منتقی الأخبار» . ولد بحران سنة (۵۹۰) ه 
ا ورحل إلى بغداد. وأقام بها عدة سنوات» يشتغل بأنواع العلوم. ثم رجع إلى 
حران » وتوفي بها سنة (581) ه . 

وإذا تركنا أباه وجده نجد آخرین کثیرین مشهورين من أعضاء هذه الأسرة 
الكريمة الشهورة وی والعل‌ای وصدق الله عز وجل إذ يقول في كتابه الكريم 
« وَالبَلَدُ الطيْبٌ رح ناه ادن ره که [ الاعراف : 6۸ ] . 


وإنما سمي کل من هؤلاء العلماء في هذه الأسرة : ابن تيمية» لأن جدهم محمد 
ابن اخضرحج عل درب «تيهاء». فرأى فيها طفلة جميلة » > فا رجع إلى دمشق وجد 
امرأته قد ولدت بنتاً : فقال: E e EE‏ 
أبنائها : ابن تيمية . وقيل : إن جده محمد بن الخضر كانت أمه تسمى تيمية. 
وكانت واعظة. فنسب إليها وعرف ا 


وأشهر أبناء ابن تيمية : هو صاحب الترجمة الحفيد: شيخ الاسلام تقي الدين 
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام. ولد بحرّان يوم الاثنين في العاشر من 
ربيع الأول سنة (551) هب وأنبته الله نباتاً حسنل فعاش بضع سنين في كنف أبيه 
وتحت رعايته. ثم انتقل أبوه به وبأسرته إلى دمشق سنة (851) ه عند قدوم التتار إلى 
الشام. وكان قد بلغ السادسة من عمره . 


وفي دمشق الشام المحر وسة نشأ أحمد بن تیمیه وترع رع » ثم درس ونضج حى 
بلغ أشده. واتاه الله تعالى العلم والحكمة. وصار أحد الأئمة الأعلام » ومن كبار 
شیوخ الإسلام . الذين خلدوا على الزمن بفضل ما قاموا به من جلائل الأعمالء وما 
خلفوه لنا من عظيم الآثار . 


ولا عجب أن ينبغ الفتی ابن تيمية» فقد وفر الله العليم الحكيم له عوامل 
النبوغ ومو هلاته : وراثة طيبة ع عميقة الحذور. بعيدة الأصول. سامقة الفروع» وبيئة 
علمية آوفت على الغاية» وقوی علمية بلغت حد العجب والاعجاب. وتوفیق من الله 


تعالى . وبركة في الوقتء. جو صار فريد عصره 2( ووحيد دهره. وإمام زمانه 2 

حفظ القران وهو حدث. ثم أخذ في الدرس وطلب العلم. وأقبل على الفقه 
أصول الفقه. كل هذا وهو ابن بضع عشرة سنین. فانبهر الفضلاء من فرط ذكائه 
وسیلان ذهنه وقوة حافظته وإدراكه ٠.‏ 

وشا زهد تام وعفاف و واقتصاد ف الیش والاکل ۹ آفتی وله أقل من 
تسم عشرة سن وشرع في اخمع والتألیف 

وکان له خبرة تامة بالرجال رواة الحديث وجرحهم وتعدیلهم وطبقاتبم ومعرفه 
بقنون احدیث : وبالعال والنازل والصحیح وا سمج ۰ ود حفظه لمتون الحديث» 
وهو عجيب 8 استحضاره واستخراج اخجج منه. وعزوه إلى الكتب الستة ٤‏ 
الحديث . ومسند أحمد بن حنبل . 

وله في استحضار الآيات القرانية للاستدلال مها قوة عجيبة. وكان يكتب في 


اليوم والليلة من التفسير والفقه وأصول الدين يدوا من أربعة كراريس . 


1 


سمع اخدیث من ابن الدائم وابن أبي الیسر وابن عبدان. والشیخ شمس 
الصیر ی ود الدين بن عساکر والشیخ حال الدين البغدادي» والنجيب القداد 


وابن أبي الخير. وابن علان. وأبي بكر امروي. والکمال عبد الرحیم. والفخر علي. 
وابن شیبان. والشرف ابن القواس. وخلق کثر. وشیوخه الذین سمع منهم أكثر من 
ماني شيخ . 

تلاميذه 1 


لقد تلقى عن المؤلف رحمه الله تعالى كثير من العلماء المشهورين الشهود لهم 


55 
الدمشقى . المشهور ب «ابن قيم الحوزية» صاحب الم لفات المفيدة» وقد لازمه ملازمة 
تامة» وقد توفي رحمه الله سنة (۷۵۱) ه ودفن بالباب الصغير بدمشق . 

ومنهم الحافظ المحقق أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد اهادي القدسي الحنبلي 
الصالحى. وقد لازمه مدق وله مو لفات نأفعة» توفي في سن الأربعين رحمه أله سنة 
(۷) هب » ودفن بسح جبل فاسیون بدمشق › وهو صاحب( العقود الدرية من 
مناقب شيخ الاسلام أحمد بن تیمیة» . 


ومنیم الحافظ سراج الدین أبو حفص عمر بن علي البزار الأزجي الحنبلي 
البغدادي. صاحب كتاب« الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية ». ولد ببخداد ثم 
عند توجهه إلى الحج. یوم الثلائاء ۲۱ من ذي القعدة سنة (۷۹۹) ه في حاجر 
بالطاعون العام الذي أفنى الكثير من الناس . 
وگن سمع منه وأجازه الحافظ المؤرخ شمس الدين أبو عبد الله محمد 
ابن عثمان بن قايماز الذهبي الدمشقي > له المؤلفات المفيدة. والمختصرات الحسنة» 
والمصنفات السديدة منها «تاريخ الإسلام» ودسير أعلام النبلاء» و«ميزان الاعتدال في 
نقد الرجال» وغيرها كثير. توفي رحمه الله سنة )۷٤۸(‏ ه ودفن بالباب الصغير 


بدلمشق . 


والحافظ أبو الفتح ابن سيد الناس اليعمري المصري. قرأ على الشيخ الامام 
حامل راية العلوم ومدرك غاية المفهوم تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن تيمية الحراني بالقاهرة. عندما قدم علیهم. وقد توفي رحمه الله بالقاهرة 
»نة (۷۳) ه . 


واخافظ علم الدين القاسم بن محمد البرزاليء أحد حدئي الشام الکبار 
المتوفى ب «خليص» بين الحرمين » محرماً في طريقه الى الحج سنة (۷۳۹) ه . 

والحافظ أبو الحجاج يوسف بن الزكي. استاذ أئمة الجرح والتعديل. شيخ 
المحدثين. صاحب کتاب: تهبذيب الكمال في أساء الرجال» توفي رحمه الله سنه 
(۷۲) ه ودفن بمقبرة الصوفية جوار قبر شيخ الاسلام أبن تيمية . 
أقوال العلاء فيه : 

قال كمال الدين ابن الزملكاني المتوق سنة (۷۲۷) ه : كان إذا سكل عن فن 
من العلم ظن الرائي والسامم ا يرف خر ذلك الا ور وگن ان اا لا يجرت 
مثله. وکان الفقهاء في سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه مالم 
یکونوا عرفوه قبل ذلك . وکانت له اليد الطولى في حسن التصنیف. وجودة العبارق 
والترتیب والتقسیم والتبيين . 


وقال الحافظ الزي التوفی سنة (۷4۲) ه : ما رأيت مثله. ولا رأى هو مثل 


وقال الحافظ آبو الفتح ابن سيد الناس الیعمري الصري التوفی سنة (1۷۱) هه : 
ألفيت شيخ الاسلام ابن تيمية ممن أدرك من العلوم حظا. وکاد یستوعب السنن 
والآثار حفظاً . إن تكلم في التفسیر فهو حامل رايته . أو أفتى في الفقه فهو مدرك 
غايته. أو ذاكر بالحديث فهو صاحب علمه وذو روايته . أو حاضر بالنحل واللل لم ير 
أوسع من نحلته في ذلك ولا أرفع من درايته . برز في كل فن على أبناء جنسه. ولم تر 
عين من راه مثله. ولا رأت عينه مثل نفسه. كان يتكلم في التفسير. فيحضر مجلسه 
الجم الغفير. ويروون من بحر علمه العذب النمير» ويرتعون من ربيع فضله في 


روضة وغدير . 
وقال الحافظ علم الدين القاسم بن حمد البرزالي المنتوق سنه (VTA)‏ هھ ۰ هو 
الإمام المجمع على فضله ونبله ودينه » قرأ الفقه وبرع فيه > والعربية والأصول. ومهر 
طط 


في علمي التفسير والحديث . وكان إماماً لا يلحق غباره في كل س ٠‏ وبلغ رتبة 
الاجتهاد . واجتمعت فيه شروط المجتهدين , وكان إذا ذكر التفسير ہت الناس من 
كثرة محفوظه . وحسن ايراده . وإعطائه كا ل قول ما يستحقه من ا 
والابطال هذا مع انقطاعه إلى ال زهد والعبادة والاشتغال بالله تعالى. والتجرد من 


أسبات الدنياء ودعاء الخلق إلى الله تعال ۱ 


وقال الحافظ الذهبي التوی سنة (۷4۸) ه : كان شيخ الإسلام اية في الذكاء 
وسرعة الادراك رأسا في معرفة الكتاب والسنة والاختلاف. Ee‏ في النقليات. هو 
في زمانه فرید عصره » عل و E EY‏ وا ارو ونهیا عن 
المنكر . وکثرة تصانیف » وله باع طویل في معرفة مذاهب الصحابة والتابعین. وقل 
أن يتكلم في مسألة کر قينا اش لع وقد خالف الأربعة في مسائل 


معروفه وصنف فیها واحتج بالکتاب والسنة ۰ ص , 


وکان رجه ال سیفا مسلولا علی الخالفین و في حلوق أهل الأهواء 


الممتدعين. A‏ قائ ببيان الحق ونصرة الدين. وكات ا 5 تكدر ۵ الدلاء ۳ 
يقتدي به ER‏ طت زك ره الأمصار 3 ومح قله الأعصار 


وکان اماما من أئمة المسلمين. وحددا ۳ عصره هذا الدين. أمثال العز سن 


عبد السلام المتوق سنة(550)ه والامام النووي المتوق سنة (59/5) ه .وکانت هم 
مهابه ومواقف مشهودة رحمهم الله تعالى : 


عقيدته ومذهبه : 


هي عقيدة السلف الصالح التي تلقوها عن رسول الله ب وعن أصحابه وعن 
التابعين لهم بإحسان. وهي العقيدة السليمة والطريقة المستقيمة. التي ينبغي على كل 
مسلم أن يسلك سبيلها > وأن يسير على منیاجها. وهی اسلم وأحكم بلا شك ولا 
ريب. وهي العقيدة» التي كان علیها إمام مذهبه لاسام أحمد ب حنبل رحمه الله 
تعالی» ومذهبه في صفات الله عز وجل الإيمان بجا وصف "١‏ نعالى به نفسه في کتابه 


ي 


وبما وصفه به رسوله. واجراژ ها على ظاهرها اللائق بجلال الله تعالى من غير تحريف 
ولا تعطيل. ومن غير تکییف ولا تمثيل 8 لیس كمثله شی؛ وهو السمیع ابص ره 
[ الشوری : ۱ فمتی ورد النص في الکتاب والسنة الصحيحة باثبااءت صفة أو 
نفيهاء فلا يجوز لأحد العدول عنه إلى قياس أو رأي . والکلام في الصفات فرع عن 
الكلام ف الذات» يحتذي فيه حدوه 0 ويتبع مثاله فإذا كان انسانت الذ ات إثنات 
وجود. لا إثبات تکییف . فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا |ثبات تكييفف . 

وکان رحمه الله تعالى يرى بطلان التحيل على الأحكام الشابتة شرعا إلى أحكام 
أخر بفعل صحيح في الظاهر لغو في الباطن . كا هو مذهب جمهور الأئمة. وت رد 
على حجج من جوزها ‏ واستند في ذلك إلى حجج من المنقول عن الکتاب ينه 
وأقوال الصحابة والأئمة . 
دعوته : 

كانت دعوته إلى الأخذ بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله َة الصحيحة. 
والاعتصام )اء وفهمه| عل النحو الذئ فهمه السلف الصالح, وطرح ما يخالفها. 
وتجديد ما درس من معام الدين الصحيح . وتنقيته ما ابتدعه الناس من مناهج زائفه 
من تلقاء أنفسهم خلال القرون السالفت قرون الانحطاط والجمود والتقليد الاعمی. 
وتحذير المسلمين نما سرت إلى الفكر الاسلامى من خرافات التصوف. ومنطق 
الات وزهد اشند. + 
اختباراته الفقهية : 

إن الشيخ رحمه الله تعالى بعد رجوعه من مصر إلى دمشق واستقراره بها لم يزل 
ملازما للاشتغال ونشر العلم. وتصنيف الكتب. وإفتاء الناس بالكلام والكتابة » 
ونفع الخلق والاحسان إليهم . والاجتهاد في الأحكام الشرعية : 
ومن اختیاراته التي خالف فيها الذاهب الأربعت أو خالف الشهور من آقواشم: 
اا مو ا تاه وکا ما می کر ریا کیان ار کی کا 


ك 


هو مذهب الظاهرية . وقول بعض الصحابة . 

۲ - القول بأن من أكل في شهر رمضان معتقداً أنه ليل » فبان نهاراً. لا قضاء عليه , كما 
ورد عن عمر رضي الله عنه وإليه ذهب بعض التابعین» وبعض الفقهاء بعدهم . 

* - القول بأن تارك الصلاة عمداً لا قضاء عليهء ولا يشرع له القضاء. بل 
عليه الإكثار من النوافل رجاء غفران الله تعالى له. كا هو مذهب ابن حزم الأندلسي 
من أهل الظاهر . 

4 - ومن أقواله المعروفة المشهورة التي جرى بسبب الإفتاء مها حن وقلاقل قوله 
بانتکفیر في اخلف بالطلاق العلق عل شرط |ذا کان لا بتصد طلالك الا ت ار 
المنع . وقوله : إن الطلاق الشلاث لا يقع الا واحدة . كما كان عليه العمل في زمن 
رسول الله ی وخلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر رضي الله عنهها . 


وله في ذلك مصنفات كثيرة. وله اختيارات غيرها 5 


شجاعته واقدامه : 

أما شجاعته فبها تضرب الأمثال » وبعضها یتشبه أكابر الرجال وکان الأمراء 
یتعجبون من اقدامه وجرأته على الغول. وما فعله الشیخ في توبة غازان ملك التتار من 
یح آنواع احهاد. وسائر آنواع اضر وانفاق الأموال واطعام الطعام» ودفن 
الموق. وغير ذلك. معروف ومشهور . 

وی سنة (۷۰۲) ه كانت وقعة «شقحب» قرب الكسوة من جنوب دمشق التي 
خاضها وح وشجع السلمین فيهاء وقاتل هو وجماعة من أصحابه » وانتهت بنصر 
هش تفر مت راخ وقتل فیها من التتار خلق کشیر لا یعلم عددهم إلا الله 
تعال . ۱ 
مصنفاته : 


له رحمه الله تعالی نحو (3۰۰) مصنف. ما بين كبر وصغس منها «الفرقان بين 


أولياء الرمن وأولياء الشیطان» والفرقان بين الحق والباطل» و«اقتضاء الصراط 
المستقيم لخالفة أصحاب الححيم» ورالتوسل والوسیلة» و«تفسير سورة النور» 
و«السياسة الشرعية» و«الكلم الطيب» و عو الاخلاص» و«جواب أهل العلم 
والإيمان» و«شرح حديث أبي ذر» و«الحسبة في الاسلام» و«العبودية» الوا تة بين 
الحق واخلق»(*) و«رفع الملام عن الأئمة الأعلام» و«الوصية الصغری» و«الوصية 
الکبری» و«الفتاوی» و«كتاب الإيمان) و«شرح حديث النزول» و«الصارم السلول عل 
شاتم الرسول» و«الرسالة التدمرية» و«العقيدة الواسطية» و«شرح حديث إغا الأعمال 
بالنیات» و«منهاج السنة النبویة» ورکتاب الاستقامة» و « الرد على المنطقيين» وغيرها . 


وله وصايا ورسائل کثيرة واجازات . 


هذا وقد طبع کتاب« جموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية في الریاض 
ب (۳۷) مجلداً جمعوا فيه فتاوى الشيخ وما استطاعوا من مؤلفاته التي كانت مفقودة» 
وقد استخرجوا اكثرها من كتاب «الكواكب الدراري في ترتيب مسند الإمام أحمد على 
أبواب البخاري» لابن عروة ا لحنبلي رحمه الله تعالى المتوق سنة (۸۳۷). 

لقد حصلت له حن كثيرة في بلاد الشام ومصرء لأنه رحمه الله تعالى كان شديد 
الانکار عل الخالفات. آمرا بالعروف» "نافيا عن النکر» وهذه الأسباب هي التي 
جلبت له خصومات كثيرة من معاصريه. فجری بینه وبيهم حلات حربیة» ووفائع 
شامية ومصرية» وكم من نوبة قد رموه عن قوس واحدة, فينجيه الله منها. على أن 
خصومه لم يتركوه هادئاً. واستعدوا عليه ذوي السلطان متخذين حقیدته والطعن فيها 
لذلك سببا یتذرعون به للنيل منه . 


ففى سنة (۷۰۵) ه امتحن بالسؤال عن معتقده بأمر السلطان» فجمع نائبه 
القضاة والعلاء بالقصر. وأحضر الشيخ وسأله عن ذلك. فبعث الشيخ من أحضر من 


)#*( وقد حرجت أحاديث هذه الكتب وعلقت عليها. وهي من منشورات مكتبة دار البيان بدمشق. 
وأرجو الله عز وجل أن يوفقني لتخريج باقيها . 


داره «العقيدة الواسطیة» فقرژ وها في ثلاثة حالس وحاققوه وبحئوا معه. ووقع 
الاتفاق بعد ذلك . على أن هذه عقيدة سنية سلفية . 

وله من الطرف الآخر محبون من العلاء والصلحای ومن ن اند والأمراء » ومن 
الجا لكان وساف العامة ع »> لأنه كان منتصباً لنفعهم ليلا ونهاراً بلسانه وقلمه . 

ل قامت طائفة - من الذین کانوا بهوهون فك الناس با یزعمون من کرامات؛ 
وانهم یدخلون النار ولا غسهم بأذى وطلبت هذه الطائفة من نائب السلطنة بحضرة 
الأمراء أن يكف عنم وأن یترکهم وحاهم فقال الشیخ رحمه الله تعالى : لا بد لكل 
أحد أن يدخل تحت الکتاب والسنة قولا وفعلا. ومن خرح عنهما وجب الانکار عليه 
ومن أراد أن يدخل النار م: منهم فلیدخل آولا اخمام ویغسل جسده 5 ثم یدخحل 
النار بعد ذلك إن اف ها فابتدر شيخ منهم وقال : نحن أحوالنا إا تنفق عند 
التتار. وليست تنفق عند الشرع» فضبط الحاضرون عليه تلك الکلمة وكثر الانکار 
عليهم من كل أحد . 

ثم ورد كتاب إلى دمشق من السلطان بحمل ابن تيمية إلى القاهرة للكشف عا 
كان منه. فل) قرر السفر إلى مصر ازدحم الناس لوداعه ورؤيته. ولما وصل إلى 
القاهرة وق اني يوم بعد صلاة الجمعة. حع القضاة وأكابر الدولة بالقلعة وأراد 
الشیخ أن يتكلم فلم يكن من البحث والکلام على عادته. وحبس في برج أياماً. ثم 
نقل إلى الحبس المعروف ب «الجس» هو وأخواه : شرف الدين وزین الدين 

وفي سنة سبع وسبعمائة أخرجه من السجن الأمير حسام الدين مهنا. واجتمع 
به العلياء عدة مرات وبحثوا معه. وانفض اس المجلس عل ر “ثم اه اعتلف مع 
بعض البتدعة. فطلبوا نقله إلى الاسكندرية» وظنوا أن قلوب أهلها عن محبته عريّة. 
وأرادوا أن يبعل عنهم خبره » أم لعلهم يقتلونه فينقطع أثرى فارسل به إلى ثغر 
الاسكندرية. وسجن فيه إلى أن دخل السلطان الناصر مصرء فأخرج الشيخ من 
سجنه . واجتمع بالسلطان . وأكرمه ‏ وكان سجنه في مدة ملك المظفر ركن الدين 
بيبرس الجاشنكير - فأراد السلطان الناصر أن ینتقم من الذین شنعوا على ابن تیمی 


فاخذ الشیخ ابن تيمية يمدحهم ويثني علیهم ویشکرهم ویقول للسلطان : لو ذهبوا م 
تجد مثلهم في دولتك . وقال: أما آنا فهم في جل من حقي وجهتي. وسكن ما عند 
السلطان من الغضب. ولقد قال القاضي زین الدين بن مخلوف قاضي المالكية: ما 
رأينا مثل ابن تيمية, لم نترك ممكنا في السعي فيه. ولا قدر علينا عفا عنا . 
ثم إن الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد اجتماعه بالسلطان الملك الناصر 
نزل إلى القاهرة, وعاد الى بث العلم ونشره ولت مسرن منه ویقرو ود 
ويترددون عليه. ويعتذرون إليه » وهو يقول هم د اا في كل ها 
جرى . 
ثم في مصر قام جماعة فتعصبوا على الشيخ . وتفردوا به» وضربوه . وطلب منه 
الجند أن يدهم عليهم ليعاقبوهم» فجعلهم في حل وسامحهم . واذاه غیسرهم » 
وأساؤ وا معه الأدب » وهو في كل ذلك يقول: لا أريد أن أنتصر لنفسي » وإنما أنتصر 
لشرع الله عز وجل . سام 
ثم إنه توجه بعد ذلك إلى الشام صحبة الجيش المصري قاصداً الغزاة» فلا 
وصل إلى عسقلان توجه إلى بيت المقدس ومنه إلى دمشق » ووصل إلى دمشق سنة 
(۷۱۲) هب ومعه اخواه وجاعة من أصحابه » وخرج خلق كثير لتلقیه وسروا 
سروراً عظيراً بمقدمه وسلامته وعافیته » وکان مجموع غیبته عن دمشق سبع سنین وسبع 
جمع . هل 
ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى بعد وصوله من و 
1۳ ملازما للاشتغال ونشر العلم وتصنيف الكتب وإفتاء الناس بالكلام والكتابة ونفع . 
الخلق والاحسان إليهم والاجتهاد في الأحكام الشرعية فعاوده في الافتاء بمسألة الطلاق 
وعاتبوه وحبسوه في قلعة دمشق » وبقي خسة أشهر وثمانية عشر یوما > ثم صدر 
مرسوم السلطان بإخراجه. فأخرج سنة (۷۲۱) هب ثم لم يزل يعلم الناس ويفتيهم ١‏ 
إلى أن تكلم في مسألة شد الرحال وزيارة قبور الصاین. وخ فا عليه وتقلوا عنه ما : 
لم يقل. واجتمعوا عليه وقرروا أن يردُوه مرة أخرى إلى القلعة فحبسوه بها» وأوذي . 


ص 


E i.2” 


جاعه 4 من رجات واختفى 000 وعرّز حاعت. ونودي 0 : تم 2 سوی 
تلميذه ه الملازم له ابن ة قيم الجوزية. فإنه حبس بالقلعة وسکنت القضية .. 

م ام حرکوا على الشيخ باه يفتي بعدم شد البرحال إلا حسم 2 
وكثر. الکلام وعظمت الفتنةء وطلب القضاء مها فاجتمعوا وتكلمواء وأشار بعضهم 

> فسجن سنة ست وعشرين وسبعمائة . 


ثم إن لشیخ ره الله تعال بقي مق بالقلعة سنتين وثلاثة آشهر 8 إلى أن. 
توفي رحه الله تعال . و هذه و كان یکتب العلم ویصنف» ویرسل الرسائل إلى 
أصحابهء ویذکر ما فتح الله عليه من العلوم العظيمة والأحوال الحسيمة» وكان 


يقول: : فتح الله علي في هذا الحصن من معاني القران ومن أصول العلم أشياءء 


وندمت عل تد تضییع أوقاق في غير معان القرآن؛ » ثم منع من الكتابة ولم يشرك عنده E‏ 


دواة ولا قلم ولا ورق 3 فأقبل على التلاوة والتهجد والمناجاة وذكر الله عز وجل . 

وکان بقول : أنا جني وبستاني في صدري» ات فم سم ارت 
أنا حبسي خلوة. وقتلي شهادةء واخراجي من بلدي سياحة : تا 

وكان يقول ق الحبس :وهو امن ال أي فل اه وكارك وان 
عبادتك» ويقول: المحبوس من حبس قلبه عن ريه ۽ والمأسور من اسره هواه 
١‏ وكان يقرأ في كل يوم ثلاية أجزاء من القران» وني كل عشرة أيام يقرا تة 
وختم القران مدغ إقامته بالقلعة. ثمانين أو أحداً وثمانين ختمة 1 

ئم مرض ما في القلعة, وکانت مدة مرضه بضعاً وعشرین بو وأكثر الناس 1 
ما علموا بمرضه » فلم یفجاً الخلق إلا نعيه » فاشتد التأسف عليه وكثر البكاء 
والحزن . 

وکان آخر ما قرأ . من القرآن: : 9 إن این في جنات ونر ۾ في مَفْعَدٍ صذق لد 


ميك مفتدر [ القمر ef:‏ ۰ وكان ذلك ليل لیف رین و ۱ 
القعدة سنة 4 (۷۲۸) هره الله تعالى . 


ودخل آقاربه وأصحابه القلعف. وازدحم الخلق على باب القلعة والطرقات 

وامتلا جامع دمشق وغسلت جنازته» ثم آخرج وقد اجتمع الناس في القلعة 
والطریق إلى جامع دمشق. وامتلا الجامع وصحنه والکلاسة وباب البرید » وبقية ٠‏ 
آبواب السجد, وحضرت الجنازة» وصلي عليه بالقلعة ثم صلي عليه بجامع دمشق 
عقب صلاة الظهر. وحمل من باب البرید إلى مقبرة الصوفیة» ودفن إلى جانب أخيه 
شرف الدين» وکان دفنه وقت صلاة العصر أو قبلها بیسیر, وأغلق الناس حوانيتهم, 
ولم يتخلف عن الحضور إلا القلیل من الناس» وقد قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله 
تعالى : قولوا لاهل البدع: بيننا وبينكم يوم الجنائز. 

رحم الله تعالى ابن تيمية رحمة واسعة . وأجزل ثوابه » جزاء ما قدَّم للدين 
والعلم والأمة من خير» وجعلهالله تعالى مع النبيين والصديقين والشهداء الان 
اون أولفاف فقا 


خادم السنة النبوية 


لی ورز راز 


